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  مقدمة:

ياق  ي س ية ف لطات السياس ه تتشكل الس ة والموضوعية، ول ه الذاتي ه شروطه ومعطيات اريخي، ل ت

ف  ية تتوق سياقات يولد بها وينتهي عندها. هذه السياقات او المسارات لنمو وتطور السلطة السياس

ن الشروط ة م ا وتخضع لجمل ل، كم ات على العديد من العوام ل: المكون ذه العوام رز ه ن أب ، وم

زاب ن أح لطة، م ذه الس ع ه ة لمجتم ى  التاريخي افة ال ة، بالإض ية واجتماعي كيلات سياس وتش

  المكونات الرمزية من قادة تاريخيين أو قادة مؤسسين، مهدوا لهذه السلطة أو قادوها.

ا،   ة معه ا، والمتداخل ية المحيطة به ا السياس ة للجغرافي لطة للشروط العام ذه الس ذلك تخضع ه ك

ا، وب لطة ومحيطه ع الس ادي لمجتم نمط الاقتص ى ال افة ال ذات إض كال ال روة وأش ات الث مكون

ية توزعها لطة السياس ة الس أثر منظوم ا تت ية. كم لطة السياس ل الس ، وطريقة احتكار الثروة من قب

دى  لطة وم ع الس ة، لمجتم ة والقيمي ة الثقافي ه والمنظوم يم ونوعيت تويات التعل بعوامل أخرى، كمس

ع والأديان تتحكم الأيدولوجيادور و ات المجتم ين مكون ات ب ، ومستوى ومنسوب في نظم العلاق

  الوعي والممارسة الديمقراطية، وعوامل فرعية أخرى لا يتسع المجال لحصرها هنا.

فالوطنية  لقد جاء ميلاد السلطة ة كتعري ن صفتها الوطني ي حُرمت م ، واقتصرت الفلسطينية الت

ين لو، ب ات آوس تج لاتفاقي لطوية كمن ا الس ة  على وظيفته ر الفلسطينية بزعام ة التحري ياسر منظم

ا ى تعرف الغموض عل ي اتسمت ب ات الت ذه الاتفاقي ين. ه ة اسحق راب ة إسرائيل بزعام ، وحكوم

ى مستوى المضمون دات والاشكاليات عل ن التعقي ر م ا يخص  ،مستوى النص، وحوت الكثي فيم

ي  أو ما سمي بقضايا. الحقوق الوطنية الفلسطينية، والحلول التاريخية ي ترُكت ف الحل النهائي الت

ين: مجاهيل المستقبل الغامض، الذي واكب  ي شهدت حقبت لطة الفلسطينية، الت نشوء وتطور الس

ه توصيفاً الأولى قادها الراحل ياسر عرفات واتسمت ب ق علي ن أن نطل ذي يمك ذاتي، ال شرطها ال

 ً ا ات ،وليس تعريف ة ياسر عرف ة" بحقب ة العرفاتي ت "الحقب ي كان ادة الراحل ياسر ، والت داد لقي امت

ذه  .عرفات لمنظمة التحرير الفلسطينية اس، ه والحقبة الثانية هي حقبة الرئيس عباس وحركة حم

  الحقبة التي سوف نتناولها بالتحليل والتقييم والتقدير.



لطة الفلسطينية،  ى الس ى مبن اس ال ة حم دخول حرك ات، اتسمت ب حقبة ما بعد الراحل ياسر عرف

ام على مستوى ا ات ع ي انتخاب ي حصلت ف اس الت ة. فحم ة التنفيذي  2006لبنية التشريعية، والبني

ك، أصبحت جزءاً على  الأغلبية بمقاعد المجلس التشريعي، وكلفت بتشكيل الحكومة بناء على ذل

لطة الفلسطينية ة الس اس أصيلا من منظوم ام، وسيطرة حم رف بالانقس ا يع د توضع م ى بع ، حت

تج على قطاع غزة وابعاد  ذي أن ة، وال ى الضفة الغربي تح" ال أبو مازن وحزبه السياسي "حركة ف

و  منظومتين سياسيتين منقسمتين في اطار مبنى السلطة الوطنية الفلسطينية، مع احتفاظ الرئيس أب

ة؛  "بالجدة"مازن  ا القديم ى بنيته اظ عل ى الحف دا ال ي سعى جاه ر الفلسطينية، والت منظمة التحري

  كة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.للحيلولة دون مشار

ل مضامينها  ن ك ي أفرغت م ورغم حالة الالتباس في العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الت

ية  الوطنية وأدواتها وأدوارها الوطنية، وتم اخضاعها للسلطة الفلسطينية في عملية استقلاب سياس

وى ال ف الق ن مختل ة م راض أو معارض رت دون اعت رة، م لطة خطي ية. فالس ة سياس الوطني

ي  ا لأداة ف ة وحولته ت المنظم ر، ابتلع ة التحري ن أذرع منظم ا م رت ذراع ي اعتب طينية الت الفلس

ام  ان الراحل ياسر 2006الصراع السياسي، الذي شهده مبنى السلطة الفلسطينية بعد الع . واذا ك

ام عرفات وجه الضربة الكبرى لمنظمة التحرير، في مجلسها الوطني المنع ، 1998قد في غزة ع

وطني الفلسطيني؛  اق ال ديل الميث ن خلال تع ة، م الذي شهد أكبر عملية تنازل عن الحقوق الوطني

  .دوليللتكيف مع اشتراطات حكومة الاحتلال ومتطلبات المجتمع ال

ل  ي تعطي ت أولاً ف ازن، تمثل و م رئيس أب ة ال ي حقب ر ف والضربة التالية التي تلقتها منظمة التحري

لطة دور  ة الس ارج ولاي رى خ طينية الكب ات الفلس ي إدارة التجمع طينية ف ر الفلس ة التحري منظم

ة والبدء بعملية تفكيك منظمة التحرير، وإعادة صياغتها  ،الفلسطينية ة الديمقراطي بعيداً عن العملي

ة ر لبني ة التحري ذي حول منظم ازن، وال و م رئيس أب  وآلياتها وتكريساً لحكم الفرد الذي رسخه ال

ا.  ا وأدواره كيلاتها وقراراته ي تش مفرغة، من أدواتها المؤثرة، ومحكومة بسلطة الفرد المطلقة ف

ازن  و م رئيس أب ا ال ة، نقله ى الأدوات الأمني تندة ال ة والمس هذا النموذج نموذج سلطة الفرد القائم

  الى السلطة الفلسطينية.



  .آلاتتحولات وم ..السلطة الوطنية الفلسطينية في حقبة أبو مازن

دة،  في دخلت السلطة الفلسطينية في حقبة الرئيس أبو مازن ة معق ة عميق متحولات بنيوية ووظيفي

لطة  ا الس مت به ي اتس ائف والأدوار، الت ولات والوظ ذه المتح ل ه ة لتحلي ذه الورق ي ه دف ف نه

  .  2005الفلسطينية منذ تولي الرئيس أبو مازن مقاليد الحكم في انتخابات العام 

اءت  د ج ددة وق ل متع ددة بعوام ة ومح ة، محكوم ائف والبني ي الأدوار والوظ ولات ف ذه التح ه

تج  لطة الفلسطينية، كمن ومعقدة، ولعل أبرزها والعامل الأكثر تحديداً، هو الوظيفة التي تؤديها الس

ة  ات اتفاقي ن منتج لوم لطة  أوس طيني وس عب الفلس ين الش راع، ب رى الص ي مج ا ف وتحولاته

لطة الاحتلال الإسرائيل ية، هذا الصراع بأبعاده الوطنية مع قوة الاحتلال، حول هذه السلطة من س

الاحتلال ،ووجوده تمثل الشعب الفلسطيني، وتدافع عن مصالحه وأهدافه ة ب ذا . الى سلطة ملحق ه

ن أدوات الاحتلال بوظائف  ى أداة م دة، ال ة معق الالحاق الذي حول السلطة الفلسطينية عبر عملي

  ية من حيث الشكل.ومسميات فلسطين

ائف  ذه الوظ رز ه ل أب ة والأدوات،ولع ة الأمني ية الوظيف ة رئيس ة و، كوظيف ائف الإداري الوظ

املة،  طينية الش ة الفلس ة الوطني ل المنظوم ة بتعطي ية المتمثل ة السياس ى الوظيف افة ال ة، إض المدني

ر ة التحري ة بمنظم طينية المتمثل اتها الفلس ة، ومؤسس ا البنيوي ف طبقاته ا،  بمختل دة له الراف

ة . كالمنظمات الشعبية والنقابات والاتحادات الوطنية هذه المنظمة التي شكلت تاريخياً البنية الفوقي

ى وحدة  ي حافظت عل ة، الت ية الفاعل ديناميكيات السياس للنظام السياسي الفلسطيني، الذي اتسم بال

ة الد ور المنظوم توى تط ن مس بي ع كل نس رت بش ا عب ية. كم عب والقض ام الش ة للنظ يمقراطي

امج  ف، والبرن دة الموق ية ووح اركة السياس السياسي، ومنعكساتها القيمية المتمثلة بالشراكة والمش

  بحده التوافقي.

رئيس  ة ال كل هذا أصبح من ارث الماضي أمام التحولات التي شهدتها السلطة الفلسطينية في حقب

ا  رز ملامحه د اب ا تحدي ع أبو مازن، هذه التحولات بإمكانن ا م ب الصوري، لاظهاره ق الترتي وف

  التأكيد على التداخلات القائمة بين تلك الخصائص والمتغيرات.



ة  ازن، بالقطيع و م رئيس أب د ال ي عه ي ف ا السياس طينية وبرنامجه لطة الفلس ى الس م مبن أولاً: اتس

اً شملت  ة والقطع لاحق المتسارعة مع ارث الراحل ياسر عرفات السياسي والإداري، هذه القطيع

ع الاحتلال.  ات الصراع م ام السياسي، أدوات وآلي ات إدارة النظ وطني، آلي البرنامج السياسي ال

  واذا تناولنا هذا التغير بطريقة مكثفة فان باستطاعتنا التقاط المتغيرات التالية:

ع  .1 م وقم ات تحك م ومنظوم ات حك ن آلي ا م ا يتبعه ة، وم رد المطلق لطة الف ريس س تك

و  تزلام، وه وة والاس ى الحظ وم عل ائني يق ام زب اء نظ ي، وبن اء سياس ات اقص وعملي

ية القائم ة السياس م العبودي ى نظُ رب ال ل أق ع تفعي د، م ل والتهدي ع والتنكي ى القم ة عل

ة  م العائل م وتحك روز حك الي والإداري، وب ي والم اد السياس ة الفس خيم بطان ي وتض ف

 الإدارة والمقدرات والسياسات. 

لطة  ع س ة م ث العلاق ن حي طينية، م لطة الفلس امج الس ى برن ت عل ائص انعكس ذه الخص ه

ا، تتلوه ددة لوجوده ى مح دائرة أول تلال ك ي الاح يط الإقليم ع المح ة م اً العلاق ا لاحق

ن  ازلاً ع اً وتن طينية، وتراجع ة الفلس ات العربي ي العلاق اراً ف هد انحس ذي ش ي ال والعرب

ذي  ة، ال ات الدولي زام العلاق ى ح الاً ال وق، انتق ي دول الط ذات ف طيني وبال ود الفلس الوج

تلال. و لطات الاح ع س راع م ى الص ه عل وره وتأثيرات ن حض ر م د الكثي رز فق ل اب لع

اب  رائيلي، وغي ي الإس ع العرب احات التطبي عة مس اع س ية: اتس ذه القض رات ه مؤش

  الحلفاء الدوليين التقليديين.

ي  .2 ه حركت ي، بذراعي ام سياس ة انقس د حال ول وأعق طينية أط لطة الفلس ى الس هد مبن ش

اء  ذي ج ام ال ذا الانقس ا. ه ل منهم ة بك ية المحيط عات السياس اس"، والتوض تح و حم "ف

ي ج ام  ذرهف مة النظ كل س بح يش ا. أص تلال، وحكومته لطات الاح ياً لس دفاً رئيس ه

مى  ا يس ام، او م ة الانقس ة معالج ت عملي راهن، وتحول طيني ال ي الفلس السياس

طيني، أي أن  عب الفلس ي للش امج السياس ى البرن طينية ال ة الفلس الحة الوطني بالمص

ية  اة السياس ى الحي تحوذت عل دمت واس ام تق ة الانقس واه عملي طيني، وق عب الفلس للش



الحة،  ية المص ه قض لت مع ذي وص د ال ى الح ة، ال ة والعربي ه الإقليمي ية وعلاقات السياس

 وتحولت الى ملهاة سياسية.

ات  ة العلاق وهت منظوم طيني، وش ي الفلس ام السياس تنزفت النظ ي اس اة الت ذه المله ه

ية الفلس اع القض ي لإخض ي والإقليم المحيط العرب ت ب ة، ودفع عب الوطني طينية والش

ر  ألة الأكث ة. الا أن المس ة والدولي ة الإقليمي راعاتها البيني اتها وص طيني لسياس الفلس

تلال،  ع الاح ة م دد للعلاق ى مح يغه ال ه وص ل معبرات ام، بك ول الانقس و تح ورة ه خط

ولات  تلال بج ع الاح راع م ة، أو بالص ه المختلف الاحتلال وأدوات تقواء ب واءً بالاس س

ات روب والعملي كرال الح ام يةعس ى النظ يطرة عل احات الس يع مس ة توس ك بغي ل ذل . ك

  السياسي من قبل طرفي الانقسام.

ل  وطني، بك رر ال امج التح ار برن ع وانحس ي تراج ن ف ام تكم ية الانقس ورة خاص ان خط

رات  ور متغي ق تط ويره، وف ده وتط ة تجدي ري عملي م تج ذي ل ه، وال ه وأدوات مكونات

ر، المت هيوني الكبي روع الص عب المش ير للش ر والتجس اء، التهجي ي والالغ ي النف ة ف مثل

دت  ي تأب ام الت ة الانقس إن عملي ه ف ر. وعلي ر مباش كل غي ر أو بش كل مباش طيني، بش الفلس

تلال  ن أدوات الاح تبقى أداة م ت وس ت ولا زال طيني، كان ي الفلس ام السياس ي النظ ف

ة ر أي كلف ن غي طينية، وم أدوات فلس طيني ب عب الفلس د الش ة ض ع  الموجه ية تق سياس

  على عاتق سلطة الاحتلال.

ام.  .3 ي الع ام السياس ي النظ ها ف دها وتكلس ام، وتجمي ي الانقس ة لطرف اة الحزبي د الحي تجدي

اهرة  رزت ظ ا، اذ ب ن نوعه دة م ية فري اهرة سياس ازن ظ و م رئيس أب ة ال هدت حقب ش

ي  ن حركت ل م دى ك ائل ل زاب والفص ة للأح ؤتمرات العام ة، والم ات الحزبي الانتخاب

ية، ف ة والسياس ة والتنظيمي ا الحزبي د بنيته ة تجدي رى، بغي ائل الأخ اس والفص تح وحم

ي  دى ف ى ح ل عل اس" ك تح وحم ان "ف ت الحركت ام؛ فعمل ى الانقس اع معط ى إيق عل

اب ال ات الانتخ ى آلي اظ عل يالحف ف  حزب ي الص ادات ف د القي داخلي، وتجدي ول ال والتح

ا  دت وكأنن ة ب ة عالي اني، باحترافي ً الأول والث ا اً خالص ياً ديمقراطي اً سياس ك نظام  نمتل



ات  ع المتطلب ات م راء التكيف زة، واج فة وغ ي الض تبداد ف م الاس رعية حك فاء ش لإض

 .الإقليمية والدولية

هدها   ي تش ة الت راعات الداخلي ن الص ت" ع ر مؤق ض للنظ ذا الغ ر "وه ض النظ وبغ

ة  ق منظوم ا وف عة داخلهم ذ الواس ذب والنب ات الج وى، وعملي ز الق ان، ومراك الحركت

طينية  لطة الفلس كلتان للس ان المش ان الحركت إن هات ية، ف رؤى السياس الح وال المص

ة  نقلا العملي م ي رى ل ا الكب ةبكتلته ى ا الانتخابي طيني، لا عل ي الفلس ام السياس ى النظ ل

ات  لطة أو النقاب ة الس ريعي أو رئاس س التش توى المجل ا مس ى م عبية. وعل ات الش والهيئ

ان  ي حرم ت ف ا، تمثل ا بينهم رى فيم ية كب ى قض ام عل ي الانقس ق طرف د تواف دو فق يب

ى  ق عل ذا الح رت ه ر، وقص ر والتغيي اب والتعبي ي الانتخ ه ف ن حق طيني م عب الفلس الش

ة  دوير الأوراق الانتخابي ية وت ات السياس إدارة الجماع ت ب ث اكتف ة، حي ا الحزبي حالته

  بين ايديها، وحرمان المجتمع الفلسطيني منها.

ام  ي الع ات ف اء الانتخاب ة الغ فرت عملي د أس ى 2021وق ق عل ة التواف ن حال زء م ن ج ، ع

طينية لطة الفلس ى الس ن مبن ا ع ة، ومنعه ة الديمقراطي ب العملي ة تغيي د المنظم ا ق . وهن

رى  ذي اعت ق ال ي القل ن ف ق يكم ر والمتحق واب المباش اذا؟، الج اؤل، لم رز التس يب

وى  ذات الق د، وبال وى التجدي ن ق ة م ا التقليدي ا وحركته طينية بأحزابه لطة الفلس الس

ي  ام السياس ى النظ دة عل ة الجدي وائم الانتخابي طح الق ى س ت عل ي طف بابية. الت الش

  الفلسطيني.

ة ة  ان طبيع د الحال ى تأبي عى ال ة، تس ر ديمقراطي ة والغي ية المحافظ وى السياس الق

م  الع أن تحك ن الط ر وحس ن الخي ائلة، فم بة والمس ر والمحاس ى التغيي ا تخش ة لأنه الراهن

ب  ب والترغي ائل الترهي ة، ووس الأدوات الأمني ات ب زاب المجتمع ية والأح وى السياس الق

ائ ات، والمس ن البرلمان داً ع رى، بعي ات الأخ راء الانتخاب ات، واج قاط الحكوم لات، واس

ة  ة منتهي م بولاي اس يحك الرئيس عب رة، ف ة او المبك ن الدوري د ع ا يزي ذ م اً،  13من عام

  وكذلك حركة حماس تحكم قطاع غزة بلا أي مرجعية تشريعية، او سياسية وطنية.



ا عل ر مخاطره طيني، لا تقتص ي الفلس ام السياس ا النظ ر به ي يم ة الت ذه الحال اد ه ى الفس

ة  ة الديمقراطي ة التنمي ع عملي ر وقط ى كس الي، ولا ال ي والإداري والم السياس

ب  ذي تغي طيني، ال عب الفلس وهة للش ورة مش ريس ص ى تك ة، ولا ال اراتها التاريخي ومس

عب  ود الش س وج رب أس ا تض ل انه ة. ب ا المختلف ة وآلياته اة الديمقراطي ه الحي عن

ه المت ه وقوت باب مناعت طيني، وأس ي، الفلس تاته الجغراف تلاف ش ى اخ ه عل ل بوحدت مث

ن أدوات  ده أداة م ذلك تفق ة، وك ات والأدوات الديمقراطي ى والمنظوم لال البن ن خ م

حراء  ي ص ة ف ة الديمقراطي اره واح ه باعتب دم نفس ذي يق ل، ال ع المحت راع م الص

  المنطقة. 

يطرة ذاتي والس ع ال ات القم طيني بآلي ع الفلس ن المجتم ك، حق ل ذل ى ك اف ال ن  يض ع

ة ة الوطني ل والفعالي ن الفع اء ع اش والانكف د، والانكم ي بع ية الت اركة السياس ، والمش

ك  ى ذل اف ال ا، يض ا ومحازبيه ية بموظفيه لطة السياس ات الس ى منظوم ر عل ت تقتص بات

س  ا يعك تقلاليتها مم اء اس اء، وإلغ ة القض رب منظوم ى ض ي ال ام السياس ل النظ مي

ين  ة ب ات الداخلي ي العلاق دهوراً ف ع ت د المجتم ة، ويفق ة المختلف ات الاجتماعي المنظوم

نهم،  ا بي ات فيم راد والجماع ات الأف ي اختلاف م ف ل والحك ي الفص اء ف ة القض وة ورهب ق

ة  رب منظوم ى ض لطات ال د الس ة بي ى أداة تنفيذي ه ال اء وتحويل ل القض ي تعطي ا يفض كم

ة والجماع ية الفردي فيات السياس ى التص ولاً ال ان، وص وق الانس يم حق يس انتق ة، ول اءً هي

ت  ي تحول ة، الت ات الإعلامي حافة والمؤسس ة الص لطة الرابع اع للس يطرة والاخض بالس

  الى الملكية الخاصة للأحزاب والجماعات السياسية.

ي  .4 ل الأهل ات العم واء منظم ك واحت ية، وتفكي وى السياس زاب والق زيم الأح يم وتق تحج

دني ازوالم و م رئيس أب ة ال ت حقب ة رافق ذه السياس ام . ه ي إدارة النظ اس ف ة حم ن وحرك

تقطاب  مت بالاس ث اتس ة، حي ة الراهن ائص الحقب ن خص ية م ذه خاص ي، وه السياس

ية"،  ة السياس تزلام والزبائني ى "الاس ائم عل ي، والق ام السياس ل النظ ي داخ الحزب

لال  ن خ دار م وطن ت قي ال ي ش ة ف اة الحزبي ية. فالحي ا السياس وع للجغرافي والخض



ة، و زة الأمني ي الأجه ل الحزب ول العم ى تح ى ال ا أفض ية. مم تحكم السياس ز ال مراك

ا  وير ذاته ن تط اريخي ع ز الت طراري، أو العج ف الاض ن التكي ة م ى حال ي ال والسياس

 وآداء مهماتها على الصعيد الوطني والمجتمعي.

ة  ات الوطني ات والهيئ ى النقاب رى، عل رات وأدوات أخ حب بتعبي ة تنس ذه الحال وه

ل الأ ات العم يومنظم فها هل تح بوص ة ف ة حرك ة حال ورة خاص مت بص ا اتس ، كم

مت  ف، اتس رن وني ف ق دار نص ى م طيني عل وطني الفلس ال ال ادت النض ي ق ة الت الحرك

ى  واءً عل وطني، س امع ال ية الج دانها لخاص ذ وفق ك والنب ن التفك ة م ى حال ها ال بتعرض

عب الفل ة الش ي حرك تح ه ة ف د حرك م تع ي، فل دلوجي او السياس عيد الأي طيني الص س

ات  ى قياس يلها عل ادة تفص ت إع ي تم زعيم، الت رد ال ة الف ى حرك ت ال ل تقلص ع، ب الواس

ي  ية الت ة السياس اً اللحظ حبت أيض ية انس ذه الخاص ها، وه ة ورأس يس الحرك ددها رئ يح

ة  ف لحرك كلت الردي ي ش اس الت ة حم ة، فحرك رات مختلف اس وان بتعبي ة حم ى حرك عل

أمرا يبت ب اريخي، أص ديل الت تح والب بحت ف ة، فأص اتها المختلف لطة وانعكاس ض الس

ا،  ن جماهيره لة ع الح منفص ة ذات مص ي. حرك ام السياس ار النظ ي اط اس ف ة حم حرك

ى  ة عل ة الجماع كل حرك لال تش ن خ ا م ذاتها لا لمجتمعه ة ل بحت حرك ا أص أي أنه

أن  ي بالش تفراد السياس ع والاس ات التطوي ى عملي افة ال ع، إض ة المجتم اب حرك حس

  ياه المصيرية.الوطني وقضا

لاح  ات الإص د، ممكن ديم والجدي ين الق طيني ب ي الفلس ام السياس ي النظ دافع ف ة الت اً: عملي ثاني

  :واحتمالات التغيير

رز  ه، يب ف مكونات ام السياسي الفلسطيني بمختل م خصائص النظ م تشخيصه لأه على ضوء ما ت

ة  ة إمكاني ل ثم ؤال: ه لاحالس واءً  لإص طيني، س ي الفلس ام السياس ادقة  النظ دعوات الص ك ال تل

وير  اتها وتط اة لمؤسس ادة الحي طينية، وإع ر الفلس ة التحري لاح منظم ة بإص ؤولة المطالب والمس

طينية لطة الفلس وير الس ة بتط ب الخاص دعوات والمطال ك ال ا، أم تل ا  برامجه ف أدواته بمختل

  قراطية؟ومركباتها، سواءً عبر التوافق الوطني العام والشامل، أو عبر الآليات الديم



تبدو عمليات الإصلاح والمطالب المتعددة المنطلقة في اطار المفهوم الإصلاحي الخاصة بمنظمة 

اريخي  ين الت ية، والحن ية السياس ى الرومانس رب ال ب أق ر الفلسطينية، هي دعوات ومطال التحري

ي  ا ف منتصف منها الى الواقعية والضرورات التاريخية. فمنظمة التحرير بشروط نشأتها وأدواته

ة  ل بحال ر المتمث اريخي الكبي رط الت ث الش ن حي ة. فم د قائم م تع رن الماضي، ل ن الق تينات م الس

ل  يم بك لا المخ اريخي، ف المعنى الت دثر ب د ان رط ق ذا الش طيني، ه المخيم الفلس ة ب وء المكثف اللج

وم حق  ل مكوناته قائم وفاعل بأدواره السياسية والاجتماعية والثقافية، ولا اللجوء كمفه عودة تمث

بشعار "عائدون" يشكل أولوية في الحياة السياسية والوطنية الفلسطينية، وهذا لا يعني بالضرورة 

  أو بالشرط التنازل عن حق العودة أو المساس به، لأي نظام سياسي مستقبلي. 

ي موجود ام العروب . إضافة الى تغير الشرط الإقليمي والدولي، فلا النظام الناصري قائم ولا النظ

م  وفي شرطه الدولي، اندثر الاتحاد السوفييتي، ودول عدم الانحياز والصين لم تعد هي صين دع

حركات التحرر الوطني، انها صين اقتصاد السوق والعولمة. يضاف الى ذلك أن التطورات التي 

تينيات،  رط الس ن ش اً، ع دلت كلي د تب تات ق داخل والش ي ال طيني ف ع الفلس ت المجتم واكب

بعينيا ر والس ة التحري ة منظم ة كبني ة لبني د موائم م تع ي، فل رن الماض ن الق ات م ت، والثمانيني

ذه  الفلسطينية، التي استندت على الائتلاف الفصائلي المشكل من فصائل العمل الوطني المسلح، ه

  الفصائل التي استنفذت دورها التاريخي، وتقلصت أدوات فعلها المقاوم لا بل ربما اندثرت. 

ي تشكيل  ي أسهمت ف تقلة عن الفصائل، والت ة للشخصيات المس ع الاجتماعي دلت المواق ذلك تب ك

ية،  ة والسياس ة والاجتماعي منظمة التحرير وهيئاتها. هذا التبدل الناجم عن تغير الشروط التاريخي

ل  دة، ولع ة الجدي ي الحقب رزت ف ي ب ات الت ب والمعطي رات وأدوات تتناس ى معب اج ال ة يحت تجرب

م ضرورة  48ينيين الـ فلسط ى فه والتجديدات التي شهدتها الحياة السياسية هناك، خير مؤشر عل

الحق ضمتجديد الأدوات والأحزاب، ومغادرة الحالة ال ع التمسك ب افى م د لا يتن ديم، فالتجدي ية للق

و  ال ل ذا المث ا، وه التاريخي، ولا يتعارض مع الإصرار والتصميم على الهوية الوطنية ومركباته

ارج  ا خ د ذاته أردنا توسيعه واطباقه سنجده يتجسد في اللحظة السياسية الراهنة، التي تحاول تأكي



دت  ذه الظواهر وان ب النظام السياسي الرسمي، المتمثل بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وه

  جنينية وغير مكتملة الملامح، ولكنها تؤشر على ضرورة التجديد وولادة الجديد.

  ات:استخلاص

  أولاً: 

ذا العجز يضع  ا، ه ى اصلاح ذاته أن هذه السلطة بحكم بنيتها وأدوارها ووظائفها غير قادرة عل

ا ، كل منظومة السلطة الفلسطينية في التآكل والتدهور والتراجع ع أدواره ل شرعيتها وتتراج تتآك

ي ووظائفها، وتتدهور قدرتها على البقاء. لطة ف ذه الس رة  وتالياً نحن أمام دخول ه الأنساق الأخي

  لوجودها بوصفها حالة وظيفية وليست حالة وطنية، نظراً لـ:

 انسلاخها عن تمثيل المشروع الوطني. .1

 انسلاخها عن الجماعة الوطنية الكبرى وارتباطها بحالتها الحزبية والزبائنية. .2

ه  .3 وطني وتفرعات امج ال اف البرن ى مص ا ال ذي يرفعه ي ال وعي الجمع دة ال ا فاق ا أنه كم

 ويدخلها في اطار علاقات بنيوية نفعية استخدامية.

ة،  ية طرفي ومن هنا تدخل السلطة في حالة التهميش الإقليمي والدولي، وتتحول الى حواشي سياس

ن الوجود ال ة م ي المتحولات غير حاضرة وغير فاعلة، الا بوصفها حال د ف ذا تجس ويهي، وه تم

 في الإقليم. يرامريكيةالإقليمية الأخيرة، سواءً على خلفية التطبيع، أو متحولات العلاقة الا

  ثانياً:

  انفصال السلطة السياسية بشقيها في غزة ورام الله عن الجماعة الوطنية الكبرى.

دها من أحد أهم أسباب عدم إمكانية اصلاح السلطة السياسية، ولا  تبدالها أو تجدي حقاً ضرورة اس

ية  لطة السياس ين الس اً ب ي تمت تراكمي رى، الت بالمعنى الكلي، هي عملية الانفصال التاريخية الكب

  كأداة حكم وتحكم، والحركة الوطنية الكبرى كحامل وطني شامل للمشروع الوطني الفلسطيني.



ات  هذا الانفصال بغض النظر عن آليات فعله أو ادراك مخاطره من قبل السلطة السياسية، فانه ب

ة  ة العلاق ت أزم متوضعاً وقاطع شوطاً الى حدود القطيعة مع الجماعة الكبرى، وعليه فكلما تعمق

لطة  ى الس يب مبن ي تص ارات الت ان الانهي رى ، ف ة الكب ة الوطني ية والجماع لطة السياس ين الس ب

قيها السياسية تتمظهر في العديد من المظاهر والأدوار السياس ية، وفي حالة السلطة الفلسطينية بش

ي غزة ورام الله،  لطة ف ى الس دفع مبن ي ت ة الت تبدو مظاهر الانفصال عميقة ومتجذرة، الى الدرج

ال  من حيث الشكل الى التوافق والتواؤم والتوحد في إدارة أزمتها من الجماعة الوطنية الكبرى مث

  ل آخر "ما حصل في اعلان الجزائر بالتوافق"." الغاء العملية الانتخابية بالتوافق" أو مثا

  ثالثاً:

ة  لطة السياس دان الس درة فق ة الق الح الجماع ل مص ة تمث ة ودولي ات إقليمي بكة علاق اء ش ى بن عل

اء  ن خلال بن ذاتها، م ية ل الوطنية الكبرى، وهذا يعود الى المتحولات التي أحدثتها السلطة السياس

  بار رجال وأعيان السلطة".شبكة مصالح وكتلة مصالح ذاتية " لك

بكة  ت ش ه تحول ذيها، وعلي ة ولا تغ بكة الاحتياجات الوطني رتبط بش الح لا ت ن المص ة م ذه الكتل ه

ة  ز الإقليمي ن المراك المصالح الخاصة بالطبقة السياسية النافذة، الى لجام تجر من خلاله وتوجه م

ة يحول والدولية، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه فقدان المناعة الوطني ة، هذا الفقدان للمناعة الوطني

أ  ه ينش ة. وعلي مبنى السلطة ويوزعه في ارتباطات زبائنية على العواصم الإقليمية والدولية الفاعل

  على مساحات مصالح طبقتها. ومتوزعة ما يمكن أن يسمى بالسلطة السياسية المتناثرة

ا نظ لاح ذاته ى اص درة عل ول دون الق وزع يح اثر والت ذا التن ع ه وزع والتموض ة الت راً لعملي

ة السعودية  ع العربي ات م ا، والعلاق ران وحلفاءه ع إي ات م ز والأطراف " العلاق ددة المراك المتع

  وحلفاءها"

  هذه الوظيفة تعزز مظهرين خطيرين من مظاهر الانقسام:

 .الانقسام بين مركبات السلطة السياسية أحزاب وفصائل وجماعات مصالح .1



 الانقسام داخل الفصيل الواحد، وبفعل تعدد الولاءات والارتباطات.والمظهر الآخر  .2

  رابعاً:

لطة  ى الس العامل الإسرائيلي الذي يعتبر من أخطر وأهم العوامل الفاعلة في تفكيك واضعاف مبن

اهراً  دو ظ ذي لا يب ل الرئيسي ال ل العام ن بفع اعه، ولك السياسية الفلسطينية، ليس فقط بغية اخض

ي  قات الظاهرة أو المستترة.على سطح العلا ية الت ة والسياس ة البنيوي ي الأزم ل ف هذا العامل يتمث

  تحياها إسرائيل كدولة وكيان محتل. 

لطة  ى الس رائيل ال ا إس درة، تنقله ائض الق ة ف و وأزم ة النم هذه الأزمة التي تسمى أو تعرف بأزم

ى  در عل ان أق ة وان ك ه التاريخي الطرف الإسرائيلي بأزمت الفلسطينية مما يعمق أزمة الطرفان، ف

ي  طينية وه لطة الفلس ى الس دوى ال ذه الع ل ه ه ينق ه، فان وة لدي ات الق م ممكن ا بحك ة عمره إطال

ف ا طينية بمختل لطة الفلس تنفاذ الس ى اس ي ال كل تراكم هم بش ا يس ة، مم ل مناع عف والأق لأض

ق  ى خل رائيل ال يدفع إس ا س ذي يصيبها مم دهور ال مركباتها، القدرة على اصلاح ذاتها، وتالياً الت

  بدائل جديدة أو متجددة لهذه السلطة. أو استنباتات من داخلها تؤدي الوظائف المطلوبة منها.

  اً:خامس

ة وصول السلطة السياسية بمكوناتها الحزبية والتنظيمية رم والشيخوخة  والاجتماعي ة اله ى حال ال

وطني ل ال زون الفع ائي لمخ اذ النه ة، والنف ديها التاريخي وعية ل ات موض ي نهاي ات ه ذه النهاي ، ه

ة، نشوء وارت ب التاريخي انون الحق ع لق فها تخض ا بوص رار به ا والاق ن تقبله د م ة لا ب اء، حتمي ق

  وغياب أو فناء.

م  اة الأم ي حي وبحكم قوة فعل التاريخ وقوانينه الصارمة، والقائمة على قاعدة لا خواء ولا فراغ ف

ة أعلاه ل التاريخي ل العوام  .والشعوب والمجتمعات، إن غياب إمكانية أن تصلح السلطة ذاتها بفع

ددلبدائل، سواءً عبر ظواهر مأيضاً بدأت تبرز قوانينها بولادة ا التاريخية فان هذه العوامل ة أو تع

رامج  راح أدوات وأشكال وب ن خلال اجت ا م عبر مظاهر كبرى، تشتق حالة خلقها وتحديد هويته

ة دريجي للهوي ف ت و تعري ذهاب نح راع، وال ددة للص ر ،متج دها المعب واءً ببع ة  س ن الجماع ع



يس انت وطني، ول توى ال ى المس ذاتها عل ا ل رى، أو تعريفه ة الكب ا الوطني ف هويته اءً بتعري ه

 .ي أو الديني، ولكن أيضاً بالمعنى الثقافي والاجتماعيفالأيدولوجية، ليس فقط على المبنى الفلس


